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ُ(1) ُالْفَضِيلةَُُِحِمَايةَ ُ

ذِيلَةِ،  عَنِ   وَنَهَى  بِالْفضَِيلةَِ،  أمََرَ   الَّذِي،  لِِلَُِالْحَمْد ُُ   إلَهَ   لَ   أنَْ   وَأشَْهَد    الرَّ
دَ   أنََّ   وَأشَْهَد    لهَ ،   يكَ شَرِ   لَ   وَحْدَه    الل    إلَِّ  حَمَّ رب ه    ه  بَعَثَ   وَرَس ول ه ،   عَبْد ه    ا  م 
فيعةَِ،  وَالْْدَابِ   الْجَمِيلةَِ   خْلََقَِ الَ بِ    آلِهِ   وَعَلَى  عَلَيْهِ   لَّمَ وَسَ   الل    صَلَّى  الرَّ

 . ينِ الدِ  ومِ إلى يَ  بِإحْسَان   لَه مْ  وَالتَّابِعِينَ  وَصَحْبهِِ،

بعَْد ، أيَُّهَا﴿  ،-عِباَدَ اللِ -فَاتَّق وا اللَ    أمََاُ ُُأنَْف سَك مُُُْق واُُآمَن واُُالذَِينَُُُياَُ
 .﴾وَالْحِجَارَة ُُالناَسُ ُوَق ود هَاُناَرًاُوَأهَْلِيك مُْ

ة    وَالْقَي ِم    الْخَْلََقَ  :  اللِ   عِبَادَ  جْتمََعَاتِ،  وَصَوْن    ، لِلْْ مَمِ   ق وَّ   وَالْعِفَّة    لِلْم 
،  ط هْر   ور    الْْيمَانِ،  مِنَ   وَالْحَيَاء    وَشَرَف  ،نْقَ وَمَ   أثمْ  مَ   وَالْف ج   وَالْفوََاحِش    ص 
وءةِ، ات  مَ رِ اخَ  ر  ينِ  فَات  عِ م ضْ  لِلْم   .لِلْْخَْلََقَِ  وَاهِنَات   ،لِلد ِ

سْلََم   جَاءَ  دْ لقََ وَ  ، لِكَل ِ  ا  دَاعِيَ  الِْْ رَ  فضَِيلةَ  حَذ ِ ، كَل ِ   عَنْ  ا  وَنَاهِيَ  ا  م   رَذِيلةَ 
 الْفضَِيلةََ   ت رْسِي  الَّتِي  وَالْمَْثاَلِ   وَالنَّمَاذِجِ   رِ،وَ وَالس    باِلْْيَاتِ   اللِ   كِتاَب    مْتلَََْ اوَ 

 النَّبوَِيَّة    الس نَّة    وَجَاءَتِ   هَا،أصَْحَابَ   وَتذَ م    الْفَاحِشَةِ،   عَنِ   نْهَىوَتَ   هَا،شَأنَْ  وَت عْظِم  
 كَيْفَ   علَ ِم  ت    الَّتِي  وَالْمَْثاَلِ   الْقصََصِ   مِنَ   يل  سَ وَ   الن ص وصِ،  مِنَ   ع  بجَِمْ   كَذلَِكَ 

،  بْنيِت    س ب ل    م  رْس  وَتَ   الْفَاحِشَةِ،  مِنَ   ر  حَذَ ت  وَ   الْقَي ِمِ،  رَكْبِ   فِي  وَي سَارَ   الْفضََائِل 
صِ الْخَ  سْلََم    هَذاَ،  فِي  غ رَابةََ   وَلَ   مِنْهَا،  لََّ د  ،  طْرَةِ الْفِ   دَي ِن    فَالِْْ حَمَّ  صلى الله عليه وسلم   وَم 
 .الْخَْلََقَِ  مَكَارِمَ  لِي تمَْمَ  ب عِثَ 

  ي كَون وا   لَمْ   وَإِنْ   السَّلِيمَةِ   طْرِ الْفِ   أصَْحَابِ   عَنْ   غَائبِةَ    الْقَي ِم    انتِ كَ   وَمَا
سْلِمَيْنَ   وَهِي   ،عَتبَةََ   ت  نْ بِ   هِنْد    فقََالتَْ   ؛الْيقَِين    الْخَبرِ    الْجَاهِلِيَّةِ   عَرَبِ   وَعِنْدَ   ،م 
رَة ُُتزَْنِيُأوَُْ» :بجَِاهِلِيَّة   عَهْد   حَديثةَ    .«؟اللُُِرَس ولَُُياَُالْح 

ِ   ابْن    قَالَ    يجَْتنَِب ونَ   الْجَاهِلِيَّةِ   فِي  الْعرََبِ   أشَْرَاف    تزَِلْ   وَلَمْ :  الْجَوْزِي 
ونهَ ، الْزِنَا  .عَنْه   وَي نْه ونَ  وَيَذ م 
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ةِ الصِ   بْنِ   يد  د رَ   وَصِيَّةِ   فِي  جَاءَ وَ   فَإنَِّهَا   الن سَِاءِ،  وَفَضِيحَةَ   إِيَّاك مْ :  مَّ
،  ع ق وبةَ   رْمَةِ   فِي  ب  ي عَاقَ   صَاحِب هَا  كَاد  يَ   الْبَدِ،  وَعَار    غَد   ي زَال    وَلَ   بِمِثلْ هَا،  ح 
هَا  .عَاشَ  مَا لهَ   ا  لَزِمَ  عَار 

خِل    الْعَْرَاضِ   وَهَتكْ   س    لِلْب ي وتِ،  وَهَادِم    الْ سَرِ،  بِبِناَءِ   م  نَك ِ   م 
وسِ،  ؤ   وَوَصْمَة    فضَِيحَة    إِنَّهَا  الن بلَََءَِ،  كَرَامَةَ   خْدِش  يَ وَ   ،الش رَفَاءَ   ضَع  يَ   لِلر 

سْلََمِ  بأِهْلِ  خَلِيق   عَار   وءةِ  وَأصَْحَابِ  الِْْ ر   .عَنْهَا يَترََفَّع وا أنَْ  الْم 

  الَّتِي الْق ي ودِ  حْترَِامِ اوَ  وَالْحَصَانةَِ  بِالْعفََافِ  ت صَنْ  لَمْ  إِذاَ الْعَْرَاضَ  إِنَّ 
سْلََم   شَرَعِهَا ،  أثَمَْان    وَلَ  عِوَض   بلََِ  أكْ ل  سَت   فَإنَِّهَا الْجِنْسَيْنِ؛ عَلَََّقةَِ  فِي الِْْ

 .نَدَم   وَلَ  ب كَاء  حِينَهَا  يَنْفَع   وَلَ 

  ه وَ   الَّذِي  الْحِجَاب    عَ رِ ش    لْفضََائِلِ ا  ةِ يَ امَ حِ وَ   لْعَْرَاضِ ا  ظِ فِ حِ   لِ لجْ وَ 
ياَُ﴿  :تعََالَى قَالَ  حِهَا،لَََ صَ   وَمَظْهَر   ،وَحِشْمَتِهَا عِفَّتِهَا وَع نْوَان   ،رأةَِ لمَ ا عِز  

ُُ وَنسَِاءِ وَبَناَتِكَُ لِِزَْوَاجِكَُ ق لُْ ُ النبَِيُّ مِنُْأيَُّهَاُ عَليَْهِنَُ ي دْنيِنَُ ؤْمِنِينَُ الْم 
 . ﴾جَلََبِيبهِِنَُذلَِكَُأدَْنىَُأنَُْي عْرَفْنَُفَلََُي ؤْذَيْنَُ

ارَة  طَ   اب  جَ الْحِ  جْتمََ   هَّ ُوَإِذَا﴿  : لِلْقلَ وبِ   وَن قَاء    لِلن ف وسِ   وَزَكَاء    عِ لِلْم 
وه نَُ ًُُُسَألَْت م  ُلِق ل وبكِ مُُُْأطَْهَرُ ُُذلَِك مُْ  حِجَابُ ُُوَرَاءُُُِمِنُُُْفاَسْألَوه نَُُُمَتاَعا
  .﴾وَق ل وبهِِنَُ

نْذ    اتِ نَوَالْبَ   الْبَْنَاءِ   ن ف وسِ   فِي  الْحَيَاءِ   بِغرَْسِ   الْفضَِيلةَ    حْمَىت  وَ    م 
غرَِ   . «بخَِيْرُُِإلَُُِيأَتِْيُلَُُالْحَياَءَُ»؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الص ِ

 وَشَهَامَة   وَغَيْرَة   عِفَّة    مِنْ  وَمَكَارِمِهَا الْخَْلََقَِ  مَحَاسِنِ  عَلَى وَالتَّرْبِيةَ  
وءَ  ر  ُُظ هْرُ ُُمَاُُالْفوََاحِشَ،ُُحَرَمَُُُوَلِذلَِكَُُُاِلل،ُُمِنَُُُأغََيْرُ ُُأحَدَُُُلَُ»  :صلى الله عليه وسلم  قَالَ   ة  وَم 
ُ.الْب خَارِي    رَوَاه   .«بطَْنَُُوَمَاُمِنْهَا

 ذَهَب وا أخَْلََقَ ه مْ  ذَهَبتَْ  هَم   فَإنِْ **بقَِيتَْ  مَا الْخَْلََقَ   الْ مَم   وَإِنَّمَا
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،  أمَين    الْبَيْتِ   وَقِيم   ؤْتمََن  هِم    وَدَوْرَه    ،ى  رعَ تَ سْ م  وَ   ع  وَرَا  وَم   فِي  م 
عَايةَِ،  التَّوْجِيهِ  أبَ وه مَاُ﴿  :لِلْْ سْرَةِ   لََح  صَ   الْوَالِدِينِ   لََح  وَصَ   وَالر ِ وَكَانَُ
رَبِيوَ   .﴾صَالِحًا سْلِم    الم  ه مْ رَعِيَّتهِِ،    عَنْ   غْفِل  يَ   لَ   الْم  ر   اللِ،  بِطَاعَةِ   يَأمْ 

ه مْ  ر  ي ِبةَِ   مَعْصِيتهِِ بِالْكَلِمَةِ   مِنْ   وَي حَذ ِ لَُ»  : قَالَ صلى الله عليه وسلم؛  الطَّ ُأهْلِهُُُِفِيُُع ُرَاُُفاَلرَج 
ولُ ُوَه وَُ  .«رَعِيتَهُُِِعَنُُْمَسْؤ 

 فَاقِ الْْخْ  ذلَِكَ   عِلَّة   الشَّرْقِ  فِي**  فَإنَِّهَا الن سَِاءِ  بِترَْبيِةَِ  لِي نْ مَ 

سَة   الْ م   دَر ِ  الْعَْرَاقِ  طَي بَِ  شَعْب ا أعَْدَدْتَ **  أعََدَدَتهََا  إذا  م 

وَاج   ذِيلةَِ؛ قَالَ   مِنَ   وَوِجَاء    الْفضَِيلَةِ   حِصْن    وَالزَّ ُمَعْشَرَُُُياَ»  :صلى الله عليه وسلم  الرَّ
ُوَأحَْصَنُ ُُلِلْبَصَرِ،ُُأغََضُُُُّفإَِنهَ ُُُفلَْيَتزََوَجْ،ُُالْباَءَةَُُُمِنْك مُ ُُاسْتطََاعَُُُمَنُُُِالشَباَبِ،
تَّفَق  «وِجَاءُ ُلَه ُُفإَِنهَ ُُباِلصَوْمِ؛ُفعَلََيْهُُِيسَْتطَِعُُْلمَُُْوَمَنُُْلِلْفرَْجِ،  .عَلَيْهِ  ، م 

ول    هَاوَأعَْظ م    وَأسْبَابِهَا  الْفَاحِشَةِ   مَنَافِذِ   بسَِد ِ   الْفضَِيلةَ    وَت حْمَى  د خ 
جَالِ  ، وَ   بلََِ   الْمَرْأةَِ   وَسَفرَ    الن سَِاءِ،  عَلَى  الر ِ ج  ،  بالجنبيَّةِ   الخَلْوة  مَحْرَم   وَالتَّبرَ 
خْتلََِط ،  ،وَالس ف ور   ا  وَالِْ هَا لَ  وَبلَََيَا مَخَاطِر   عَنْه   ي نْتِج   مِمَّ  .الل   إلَِّ  يَعْلَم 

ُُالذَِينَُُُوَي رِيدُ ﴿  : وَالشَّهْوَاتِ   الش بْهَاتِ   أهْلِ   مَسَالِكِ   مِنْ   الل  حَذِرَ  وَلقَدْ  
  ،ه  ل  جِ رَ وَ  الشَّيطَانِ  خيل   اء  جَ وَ  .﴾عَظِيمًاُمَيْلًَُُتمَِيل واُُأنَُالشَهَوَاتُُِيَتبَعِ ونَُ

لتدَمِيرِ فسََ  وَهَدمِ   نِظَامِ   عو  وَ   اولِ عَ مَ بِ   القِيَمِ   ال سرَةِ،    ،ةِ يَّ انِ هوَ الشَ الِْلحَادِ 
نَاءَةِ  وَالسَّفَاهَةِ   الوَقَاحَةِ  مِن وَبلََغ وا  . حَيوََان   وَلَ  إِنسَان   يَبل غْه   لَم مَا وَالدَّ

ِ،  الْوَازِعِ   تقَْوِيةَِ  مِنْ  دَ لَب  فَ  الْفضَِيلةَ   ت حْمَى وَحَتَّى ينيِ    قِيمَةِ   وَترَْسِيخِ   الد ِ
 وَالس ؤْد د ،   وَالْمَجْد    وَالْكَرَم ،  الشَّرَف    فِهِي  الْعَْرَاضِ،  الْخَْلََقَِ، وَصَوْنِ 

اهَا  وَمَا غْرَم ،  مأثمْ    سَوَّ نْقِصَة ،  وَعَيْب    وَم   أنََّ   الْمَرْأةَ    عَ تسََمَ   أنََّ   وَلَبِدَ   وَم 
ئاَبَ   وَأنََّ   فَهَا،رَ شَ   رْضَهَاعَ  اتِ   ترََكَتْ   افْترََسَتهَْا   إِذاَ  الذ ِ عَليَْهَا،    الْعَارِ   بصِِمَّ

؟  تلَ وك هَا  الدَّهْرِ   فضَِيحَة    وَبقَِيتَْ   أ سْرَتِهَا،  وَعَلَى ي قَالَ   لبَدَّ وَ   ! الْلَْسَن   أنْ 
لِ  ج  كَ العَارَ  وَ   الْفضَِيحَةَ   أتَرَْضَى  لِلْْعَْرَاضِ،  الْهَاتكِِ   لِلرَّ   خَتِكَ وَأ    لِ م ِ

اهَاترَْ  لَ  كَنتََ  إِنْ  بْنَتكَِ،اوَ   .! النَّاس   فَكَذلَِكَ  كَ لِنفَْسِ  ضَّ
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سْتوََى  عَلَىوا  ون  ك  وَ   -عِبَادَ اللِ   -فَاِتَّق وا اللَ    لْقِ،الْخ    مَتاَنةَِ   فِيم  ك  إسِْلََمِ   م 
حَارَبةَِ  الْفضَِيلةَِ  وَحِرَاسَةِ  ذِيلةَِ،  وَم   .لِلذَّاكِرِينَ  ذِكْرَى ذلَِكَ  الرَّ

سْلِمَيْنَ   احِْفَظْ ُُاللهَ مَُ سْلِمَاتِ   الْم    وَترََبَّصِ   الْكَائِدِينَ،  كَيْدِ   مِنْ   وَالْم 
ترََب صَِيْنَ،  . وَالْْكْرَامِ  الْجَلََلَِ  ذاَ يَا الْم 

وه  يَغْفِرْ لَك مْ،    أقَول   قوَْلِي هَذاَ وَأسَْتغَْفِر  اللَ العَظِيمَ لِي وَلَك مْ، فَاسْتغَْفِر 
ُوَادْع وه  يسَْتجَِبْ لَك مْ إِنَّه  ه وَ البرَ  الكَرِيم . 

طبَُ الثاَنية ُالخ  ُ:ةُ 

ُُ ِ صْطَفَى، وَبَعد ؛ فَاِتَّق وا اوَكَفىَ، وَسَلََمَ  عَلَى عِباَدِهِ الَّذِينَ  الْحَمْد ُلِله
اللِ   -اللَ  وَ   -عِباَدَ  التَّقْوَى،  ثقَْى، احَقَّ  الْو  بِالْع رْوَةِ  سْلََمِ  الِْْ مِنَ   سْتمَْسَك وا 

ل وا  وَتنََبَّه وا وا  اعْرَاضَك م  وَاحْرِس وا  وَتأَمََّ وا،  ب يْضَتكَ مْ   وَاحِْم   أنََّ   وَاِعْلَم 
 ك لَّ   سَائِل    وَاللَ   فِيهَا،  مَنْ   عَلَى  الل    اسِْترَْعَاك مِ   أعَْناَقِك مْ،  فِي  أمَانةَ    أسَْرَك مْ 
ا  رَاع    وَأسََاءَ   الْمَانةَِ،  ضِيَعِ   مَنْ   خَيْبةََ   فِيَا  ؟ضِيَعَ   أمَْ   أحََفِظَ :  اسِْترَْعَى  عَمَّ

   ! التَّرْبِيةَ  

وا  وَصَل وا  هَذاَ، دِ   نَبيِ ك مْ   عَلَى  وَسَلَّم  حَمَّ ؛ِ  بْنِ   م  ب ِك مْ   لِمََرِ   امتِثاَل    عَبْدِاللََّّ   رَّ
ُُُِعَلَىُُُي صَلُّونَُُُوَمَلََئكَِتهَ ُُُاَللَُُُّإِنَُ﴿:  -ع لَه    فِي  جَلَّ - ُآمَن واُُُالذَِينَُُُأيَُّهَاُُياَُُالنبَِيه

واُعَلَيْهُُِصَلُّوا ،  نبي نِا على وبارِك وسل ِم صل ِ  الَّله مَّ ، ﴾تسَْلِيمًاُوَسَلهِم   محمد 
لفائهِِ   عن  الَّله مَّ   وارضَ  ،  أبِي  الراشِدينَ   خ   وَعَلي  ،   وَع ثمانَ،  وَع مَرَ،  بَكْر 
ودِكَ   مَعه م  وَعنَّا  أجْمَعِينَ،  الصَحَابةِ   سَائرِ   وَعَنْ   أكرَمَ   يَا  وَكرَمِك  بج 

 .الكرَمِينَ 

مُُّ سْلِمَيْنَ   لَمَ أعزَّ الْسْ ُاللهَ  سائرَ  اجْعَلْ هَذاَ البلدَ آمِنَا  م طمئن ا وَ وَ ،  وَالْم 
 .مِنَ الْفِتنَِ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَأعذْنَا سلمينَ بلَدِ الم  

وَ ينَ يفَ رِ الشَ   ينَ مَ الحَرَ   مَ ادَ خَ فقْ  وَ اللهَ مُُُّ ت  لمَ   هِ هدِ عَ   ليَ وَ ،   حب  ا 
ُ. امِ رَ والْكْ   لَلِ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ترضَ وَ 
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وْ اعِباَدَُاَللِّ:ُُ ذِكرَ ذك ر   َ وه  ب كرَة  وَأصَِيلَ  ، وَسَب ِ ا  كَثِيرَ   ا  ا اللََّّ ، وَآخِر   ح 
ِ العَالَمِينَ  ِ رَب   .دَعوَانَا أنَِ الحَمد  لِِلَّّ

 ..................................................................... 
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